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الإهداء 


قصص المجموعة مهداة إلى 
0 السيدة هالة عي 


التي ألهمتني الشعر ثم أعانتني فكتبت القصة 


. أنت وحيد في هذه الفلاة . السيارة ليست رفيقاً. .أن 
5 .. الأصيوات والإيقاعات التي تتسرب من 
الراقيوء أكثر حفافاً من يد حطاب عور , إنها صمّاءء 
يك ل ا ا 
مرا اا ويد جز مه لكر و 
ك5 0 00 الأر 0 0 
البعيد» فكلما اقتربت منه.. بَعْد. 

أنت ما تزال سعيداًء أليس كذلك؟. . حسناً زد رإذن 
من قسوة مشط القدم على السطح المطاطي لدواسة 


البنزين. ستنهب السيارة الأرض بك نهب الحريق. 
ليس المطاط وحده ما تدوس عليه. إن تحت المطاط 


حديداء فترقق. ا ل 0 
المشيد الذي 7 يتكرر إلا لمامأء كما تقول؟. إنه لا 
يتكرر -وكثيراً- إلا هنا. فهو عادي مع تلاطم الرمل 


اه - 


. فآن ينقضٌ جار 000 العاف ا 
الملويّة 0 بالاتقفضاض عل الحروا اك الحرة يمضنا 
ويعلى السنا 

ل ا يد هر سرمي 
الشمال الضافي كيني غديلة: إلى الغرب العكر . 

لقد عاد. ماذا ألمَّ بك؟؟.. ما هذا القرغ بالصدرء» 
الوفرُ * بالأذنين؛ الارتجاف بأصابع لفحم . ربما أن 
هذا هو الضعف الإنسان ني الذي لم يتحدث عنه 
(مالرو). . اعلخ إذن أ الجارح هو الأنكى . . إنه يتعامل 

السيارة كما لو كانت جيفة العلة عامل كذلك 
ا ؛ لكنه أحس بالخطأء فابتَعَد, 

لحر ل ا ا 0 
وبحثك المغري بالحنان إلى مجهول لا تريد أن تسميّة 
كذلك, . هل تجرؤ على تسميته على هذا النحو 
الأصدق؟. أنت لا تجرؤ. . وأيضاً أنت واهمٌ إذا حسبت 
الزوجة جالسة على كرسي انتظار مذهُب أو مزركش. 
ا حلمك يكاين حايت داقى هو الآخر وهم فصر ؟ 
ع ل اس سي م جد جك 
عن الإدرار ثم جف تماما. :. بل إن العنزة تدور حول 
نفسها منذ ان سافرت. ويوم شرعت بالعودة جفت هي 
الأ خرىء كما جفت ورقة اليانصيب التي أبقيتها لعديلة؛ 
ألوانها نها اللماعة كعينئ بهتت أولآء و بهتت 
عديلة نفمتها؛ إلا أنها د ... أمامك قطيع. 
انظر. و لس ار 

لوحين من خشب متلاصقين صقيلين ويهتزان. 
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ها أنت عند باب الدار. لماذا تشيح وجهك؟ ما بال 
وجهك صار أشبه يوجه تيس آسيوي مكسور الساقين؟ 
ان 2ك د 
أدخل. أحكم إغلاق الباب. دي تَحْهُ ثم ثم تابع في في الدهليز 
الطويل. الدهليز ليس مظلما إلى الحدٍ | 0 
كله أنت الذي لا تراه لاه دو و أسوة بالكو تفشه 
الذي أشعلت يوم الرحيل 


لقد وعدت حو لدف الأكوة قن سارل 
قبضتك أيه أدرهاء اب اللو 
رانك كان لك كلمن صنوان: 
00 لفن لك غير القر. أدرزها. 
أدزها بقوة وبثبات. (شيكسبير) قال: التردد ضعف لا 
يلّيق بالرجال. إن جرآتك في دأخلك؛ وما تسمعه ليس 
مرانف يز لدا حل ترح و لقال و وا 
لكنها لن تسقيك الحليبء فإنه لم يعُد ثمَّة من حليب. 
ردك أن تاد اتاد العف 
ا ا ل ل 
الزجاجة منه؛ فانصرف.. والزجاجة الآن في الداخلٍ 
فوق منضدة التلفزيون. . أما التلفزيون فقد أَبْعد بعيداًء 
لأن عديلة كقّت عن الحاجة لترى نفسها فيه أو تراك. 
وعديلة لم تشرب من العصير المجففء. عوّدث نفسّها 
لزارااخر صواناو الحتفظة اجاح ياي اي 
الرجاجة إلى اى اتحاء أردت فتتفق بارة البريفال: كم 


عي 3-2 


أمل الزجاجة -قليلاً أو كثيراً- يندلق الشراب بارداً 
كالزمهريرء حلوا كما المتعة والارتواء. سوف 
ترتويان. لسانك الذي أ له قوام مبرد خشب 
صدئ» سيعود أملس وطرياً كخدود الأطلفال النائمين؛ 
كتذو ب الخ اق المدير بك يجدينا رإنهنا لى لكون اله 
دفؤها, .. 

هل سكدين الأكزرهة إذ للم تفعل ادركهنا انا "لا تقل 
انك لا ترباني: قل إنك لا تريد أن تراني. ... أدز.. أدر 
الأكْرّة. 


دارت الأكرة. 

كلدي خوك دان تاد بيو 
في وأقع الآمر لم يملا شيا الث 

أنت الآن نخلة. نخلة 5 تهثر كأن الأواحة نيد 
رُطّب فيها كي تتباهى. 

أنت مستلب الخاطر والجّنان. يحتويك ريش كثير 
كاد أن يملأ الغرفة ولكي ثبعده عنك؛ طوّحت في 
فضاء الغرفة يديك وساقيك وجسدك كله. لكنه كلما 
أمعنت» كلما تحرك مزيد من الهواء فازداد الريشٍ 
المتطاير عدداً وكثافة. ألا تدري بأنك لو سكنت 
الريش. . أنت تقول يا ألله ايكون الإنسان غبياً في 
ممصن الأكينات: ولا تتذكر نيوتن).. حسنا. واصل 
البحث إذن عن جدار تلوذ به وتحتمي.. 

لم تجذ فرددث دون صوت: تعلى اخطات النيت, 

0 0 أن صبوتك ذا » وقد آن لك أن 
ني وام الغرقة جار ويم في ير المزيد من 
ار شن ل ا ا ام 
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فالأفضل أن تستكين جالسأً في مكانك؛ وأن تضم 
ذراعيك إلى صدرك كيفما أتفق وبهدوء بالغ 
م 


تتِصّر الريشّ من مكمنك. . إنه يتساقط في اتثاد 
محدثاً جلبةٌ رفيقة كساحفاة تبيْض. . 


صيصح , . 

ارسم دقائق وثواني الحوار الصاخب الد ي لذو 
إدارته ' الزوجة عديلة أتحسب أنها خزرنت الريش 
كي لا ترآها ولا ترى الكلب. الاستي ذال ينهو ره 
ين فى داه درف لتستكي هيد 

تعب أنت» فارخ جفنيك ونَم. 


غفوت ساعة؟ ربما أكثر» ربما أقل. هاهى 0 
الغرفة شرعت تتضح رويداً رويدا. إنها غرفة متعة 
الوحيدة. هببت واقفا. ل ا 
هواء الغرفة. الهواء بكُرء فلن يساعدك لترفع 
بالنداء عليها.. هممت بالقول. ات كمه اث 2 
ا 
ع رح ارما يا 0 
0 . غطّاك النسر كلك. عطاك يتك الح 
جناحين قويين من حديد وإسفلت. أخست أن.روحك 
الأقداس؛ ولذا فته يخرج من الرأس: فلا تبتئس 

ع رك 


- 0 


أ 5 6 ٠.‏ 
حكني جهن سراي نار 6 


إن النسر أذكى. 
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الفراشة 


السكان في مظلة الزهورء لم يكونوا يحبون اسم 
بلدتهم هذا. يتمنون لو سُميّت مه ٠‏ "المظلة" | و"الزهور"؛ 
لا أن يج الكلمد دن مس و الخد والطريقا في الأمر 

ا ا ل 0 
تتوزعه بدون انتظام أشجار عتيّات من الصنوبر 
والزعتر والبْطم والسنديان؛ وجدها السكان هكذا في 
زمن لا يُعرّف متىء فتوازعوها ولم يضف أحدٌ منهم 
شجرة واحدة عليها منذ ذلك الحين. إلا الصبّار الذي 
غرس أمام بيته شجرة جوز حدث أن قاومت 
واستمرتء لم تثمر أبداً. . إلا أنهاقد صارت من 
الضخامة حجماً جعلها معلماً من معالم البلدة يُستدل بها 
فتهدي. . وفي البلدة الكثير الكثير من أسماء الزهور 
أسطهاء هو وإذا أعجز أحد تسمية ابنة له با 
ل ل ا م ع اء 

عوسجة الجبل أو وردة البراري أو 

مزج لم رض . وقليل من الزهور . حدث أن 
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الحمل به تم بعد تمن وانتظار مديدين» ولكنهم إذ يغدون 
شبابا ورجالاً تصيّر أسماؤ زهم بالنسبة !| منهم 
مدعاة خجل. افهل يعقل أن يقول أحدٌ لأحدٍ إن اسمي 
نرجسن أو ليلك مثلا.؟ لذلك تجدهم يعزفون عن تقديم 
عر جع شاك > بطم 
ابنته باسم الزهرة الأكثر ندرة وجمالا. ' 

والصبّار الذي طبقت شهرته الآفاق بصيدة للدببة 
والذئاب وشتى الوحوش في الأحراش الفطرية شتاءًء 
والحجل والحباري في السهول البعيدة شيئا ما ربيعا 
وصيفا.. كانت طبأعه غير طباع ناس البلدة كلهم. 
يكن يأب لأي إسم حملته اليئدة؛ ولم يكن يأمل الب أن 
تلد زوجته ' "ريحانة" ابنة قط لأسباب لديه, وليس فقط 
لأن الزد مور حييما قد نمض نها وتكروت الشسمية 
مرارا وتكراراء وليس لكي لا يضعلر لإيجاد اسم لا 
وضعتها اذى : فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

جهد الصبّار ليجد لابنته الوليدة اسم غير مسبوق» 
فلما عجز» قرر أن يسميها: "الفراشة" لمفهوم خاص 
لديه عن الدور الذي تؤديه الفراشة في المبيعة رغم ما 
في مثل هذه التسمية من خرق واضح للتقاليد» ومن 
تجاوز قد لا يكون مستحيبا. كل إن الكحن الأقارى - 
الأشريين والاحدين- وجد ا قاس مسد تور 

-2- 

الصبّار كان معتاداً على مغادرة بيته في الظلام 
ل ةا سناع لزه 
أيضاً. ولكن الليلة التي وُلِدت فيها "الفراشة" كانت ليله 
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شديدة البرودة؛ والة ج كثيف لم ينقطع منذ الأمس» 
فكيف لك أن تذهب د يا أبا فراشة» رجائي لك ألا تذهب 
ادوم فنتي هد الجره (ا حجل و ند اخ ولا سخا 
هذا ما قالته ريحانة وقد باشل الاستعداد لرحلة 
حول فراش الو لاد سد إن ملعي ون ١‏ سهرة مريم 
المعتادة واغتظن من الاسم الذي لح 0 المولودة 
وعبّرت بعضهن عن ذلك وعن أمتعاض كبير. . ولكنه 
ل ل 1 
تدر له إجاية تر قلب العر أذ الوجل والابناء 
الخائفين عليه من شيءٍ ماء المندهشين من إصبراره؛ 
حتى إن زهر الرمان - الإبن البكر- تريث عل الاب 
له فل انرا ل بك ند تستدل عن 
الذ ل ل 0 
الليل القارس والخوض بالثلوج» وإنما في ليلة بدر كي 
تسمع العواء فتتبعه وتصوّب فتصيب. 
اكتفي الصبّار بأن حدّق في وجه ابنه ذي الأعوام 
ع ا رح الت يال 
2 8 الأب عنيداً عنداك الصبار نفسه. . حقاً إن 
2 
كل الع 0 الدع ا 


ا ك1 أكفلها الثلج ولم تكن متشدبثة 
ع سا رس د 
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الوديان القريبة والبعيدة ولا تعيدهء هو عواء الريح 
الجبلية.. 


احلك كد اعد يتمشى في قدميه المُجهدتين. لقد 
كف تهطال الثلج وتدحرخ الصخور الطفلة وبدا خواء 
يح بالخَفوت.. ها هو ذا النهار قد ركب السحائب 
لو لق صابغاأ إياها بالبرتتال فالدمون فالرمان 
ل ل م 
الغيمة.في تحديها للنهار وفتحت اهبنا 0 
شين كله رسي ري الم إلى مكمه الداحية ولي 
الجزمة فيصبح أكثر وزنآء فكيف له من نَمَّ أن يعدو 
ويطارد بكفاءته المعتادة.. لابد من فعلٍ ما يجنبه ذلك» 
ولااإصوات أكثر من اللجوء إلى كهف أو مغارة؛ أين 
أن أبها الكيف و اضر افك أيتها المغارة-؟ 
إن الصبار لا يرى في مدى بصره من تحت 
شجرة ة السنديان الجالس فى حضن ظلها الحنون الذي 
سرك شنار :كاعد مةئ ا دري 06 
يفترض أنها تتقدم كهفاً أو مغارة تحسّباً لتطفل عابت 
كما غهد في تَقَدِمِ أمهات الدرّاج لأفراخهاء والبطة 
الأكبر رهط البط الطائر عندما تستريح في السهول 
التي تلي هذه الأصقاع» فتطلع تلع ليا ار من وها 
على لبد ولي الوردية تلهو يها وتعتائن 
لنكاد العرء يقطع يان درن يناف السوول و الجر 
ا ل ا 
تراوحت في ذهن الصبارء تفاعلت داخله؛ ثلةٌ من 
ا 00 
رفع عينيه إلى أغصان الشجرة. حك رقبته تحت الذقن. 
14ت 


دغدغ غ تفاحة آدم. عاد فمشتّط لحيته الشهباء بأصابعه» 
كبير ذكّره بامتداد دهليز عظيم رآه ذات رحلة من 
رحلات صيده في بطن جبلء وكانت تعلوه كالأعلام 
جار لا أعميال لبا رلا در صف أن يكل مر 
عشب نام زاهِ بإضاءاتٍ ترسلها من أعا ا 
باقيا من تلج اضمحل أكثْره. فصارت مصابيح 
ممنعة في الصغرء ومع ذلك فإنّها تتلالاً. 

أبقى على كفه اليسرى ممسكة بالبندقية المعلقة 
بكتفه. لاحظ أن فُوّهتها متجهة إلى الأعلى فأمالها 
داتجاة الأسفل- فذلك أدعى لحفظها إمّا همى مطر-. 
وقبض بِجُماء كفه الأيمن على الأرض السكرى بالندى 
وعتبيهاء فاقلم قيضية هذه ورلا فها باتحاه فمه, ما كاك 
يُلقمها الفمَ ١‏ جائع حتي درّى من خلفه عواء ذئب كان 
ما يزال يمضغ شيئاً يسيل منه بعض الدم القى ها 
قبض من العشب واستدار» وأدار بحركة وأحدة فؤهة 
البندقية باتجاه الذئب اله بع» لكن الذئب هو الآخر 
استدار في الآن ذاته» وعَدَا فغاب بين الأحراش الداكنة 
بلونها البُطُمي مُهدِدةَ بمطر كثير. . فأحس بالاحتقار. 
وأقسم إنها ذئبة وليست ذثبا. 

ألا أيتها الذئبة النتنة الجرباء: أي طريدة كنت 
تلوكين؟. طريدتي أنت فاذهبي حيث شنتء سالك قبل 

. تقدم من الأحراش 00 وليد. حيث لم يسبق 
له أن اختبر هذه الاحراش قبلا. حدق بكثافة الدغل. لم 
بلحظ حركة. تقدم أكثر وأكثر. لاح له في العمق 
مُنْبَسَط وسطح يلمع. مضى إليه. اقترب منه. كانت 


- 15 


ظذنو 


الدوائر على صفحة الماء تتلو كلَّ واحدة منها واحد 
رك ع ار 0 1 
كله واقتهدها. 
كانت تلك» هي المرة الأولى التي يرى فيها ذئباً لا 
يهاجم. د الل الفلا لك كل لهذا لل 
> ور سر ست ويد يرت 
دهاء طحت على مطح افكار واإسيانة الملويك هلق 
0 همَّ بالتهامه. أبصرَّ على الجانب 
الآخر من الماء عينين حمراوين تنظران ثم تميلان 
باتجاه الماء» وقد امتد من الوجه الأشعر لسانٌ ورديٌّ 
أخذ يلعق في أطمئنان وثقة. ارتفع الرأس ثم عاد فانكبٌ 
عن الحاءة الدود و دد: 
إذ ذاك كان الصبار ة 0 فاتخذ 


-- كج 0 د كر ار لوده 
الماء بين العينين تماماً. أحس بانتشاء الظّفر المقترب 

حبس أنفاسه. تبسّم. عصس الزناد. أعاد عصر الزناد. 
نت البندقية عن الإطلاق. قطب حاجبيه . لعن من 
شتا حاول اكعرى, فاتطلفت الرخياضية الحفينا 
ا . افتضٌ الدوي عذريّة المكان ولم 
وسباب غير مألوف.. تشب بين العيون حوار: حوار 
ال يعر إن لا ملئيا .يمن السانه الور دي وا 
إضافية على الماءء مدة من الوقت. . ثمادار 
ظهره د ببلادة وهرّ ذيلآً بطول قامة صبي فحدق بعيني 
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الصبّارء ثم مشى مدَّئداً كآنه قد صمّم أمراً في نفسه؛ 
دون أن يعير بالا التلدحق شتائم الصبّار الذي كان 
صدره يعلو وينخفض مستفزأء ويحس بقهر كبير. إنها 
المرة الأول الى يقلت مه دنب كامل على ميعدة 
أمتارء وهو الذي ينال حتى الدوري ولو 50000 
0 انتابه شعور بالآحباطء وعاودة سال 
أيعقل؟. 


أيقن أن الماء شكل عائقاً. 1 
مب امل لي 

تبآً للماء وما فعل. . لا. ليس لأحدٍ أن يسبّ الماء؛ 
كفن الماع كل لحو كي . آه لو أن بعض هذه البحيرة 
ره ولكن, 
بلي يمكن هذا. ما على المرء إل أن يضيف جهذا 
وفكراً إلى ما هو مُتَاحٌ ال مر غير الممكن ممكناً وفي 
المتناؤل.. لكنكم يا أ 
جيلا في إثر جيل ترقبون المطرء فإذا هطل كانت 


أن يسرقوكم؛ ثم تعودون 4 الزهور تروون 
الأكاذيب واهمين بأنكم دفعتم ثمن ما استمتعتم» وكان 
الْمُدَ َم ححتى وإن صبحت- يحب أن تكون المصاري 
مقابلها. ما إذا شح المطر ,و كلت المحاضيل؛ لم تفطكر ا 
ل 0 أَطئو ا 
الرؤوس في رواحكم وغدوّكم؛ متجهمينء أذلاءة من 
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ذنب غير معروف وغير منظور وغير قابل للغفران 
في الآن نفسه. 

حدّثٌ الصبّار نفسه هكذا قبل أن يغط بنوم عميق 
يعتوره شخير كأنه الخوار.. 

]4[ 

وأوراق الحرش و لك عق لد فى الف ره 

أحوين تو من الشوق إلى الفراشة, استرجع 
بعاءها واسترجع رجاء ريحاه ونصيحة زهر 
الزمان: . طرد جميع ذلك من مخيلته. ن يفعي 
مكينه يرتف عودة الذئية الى الماء. ا 
إل وذيلُها معه: لكن النعاس غلبه فعاد إليه. ما كاد يغفو 
حثى عوى ى» الصبار نفسّة عوى. في الآن ذاته» غاب 


1 داخل 'الإغل الداكن» ذئب مستثار عَلقَ بين فكيه 


[5] 
جا ام ا و ور 
0 
” 
قالت الأم: أبوك لن يعود إلاومعهددب أو ذئب أو 


حتى ضبع» في جميع الأحوال سيعودء إنه الآن مجرد 
مستاء لآن من جاء هو الفراشة وليس الدبورء أبوك 
يحب الدبابير يا زهر الرمان. . وأنت ايضا تحيينهاء 


كنت كثيرا ما تقولين* الذكن أبفى وأرق مين الأنقى.. 
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فال ذلك تتهنن: لضاف فتك ريجافة الت إن 
الوليدة. مم كو و س0 
واستسلمت لنو لديذ غطى النار زهر الرمان. . قَمِنْ 
عاداتهم الاقتصاة في الحطي وف الجمر) .كما هم في 
كل شأن آخر. 

. كان الليل قد هجع بانتظار صباح جديد يوشك أن 
5 يفضح كل شيء تدثر باي شيءء حين سمغ < رج 
تير أو عن لم كر راض ولا عادر لحان فون 26 
واحدة تنم عمّن هو. 

سمعث ريحانةٌ الصوت فيما شفاه البنت الرقيقة 
ممسكة بتشبث بالصدر الثري حليباً وحياة. نحّت ابنة 
اليومين. نشبت. تعثشرث. أمسكت بجذع من شجرة 
الجوز كان انتوى الصبّار أن يقصته. 3 
الذاخل» ا ادس 25 دن ل 
0 . همسث الريحانة: ساعدني كي ١‏ يفيق الاوك 
0 ذئبة أكلت كفى. : وأمن ثيلها؟ سا أجاب 
الصبار + على:يا ويحانة القلب» ونتكت. توكا عليها. جرد 
جسده وهو ساكت. 


تذكّرت ريحانة أن الفرّائن يأكل الزهور. 


وللمرة الثالئة أحسن الصبّار باحتقار للنفس 
يعتصره اعتصارا. 
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كروان 


11 
تلفتت كروان يساراً قليلاً يميناً قليلآً ثم استدارت 
باتجاه الصوت الأغنْ وقد عبث بوقارها المهذب الذي 
أعتاده الحي كله؛ وامتطى كبريائها في تحد فظ.. 


ار ار لي ميد ا اموه ورا 
تواقّححَ وسمّاه. 

اكتفت بهذه الشتيمة واستمرت سير الحجل الغرير 
متجلببة بالسواد.. كان كعب حذائها النحاسي 2 
قرع رصي من أرله جتى انير . حيرن 
ررداع الأشفاق. 


[2] 
عيّنت كروان في فراغ لامرئي وأذنت لخيالها أن 
يرجع عشرين سنة وأكثر. 
أبصرت بعين الخيال [بسام] ذلك الفتى الأشقر في 
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نظافة بادية ومحسوبة رغم أنه مجرد صبي لدى بائع 
الخضرة وظيفته أن يتولى توصيل طلبات المنازل. 
كان مبتسماً على ١‏ لدوامء ويرفض على الدوام تشاول 
المكافأة النقدية من يدها الطرية» فتبادله ابتساماً بابتسامة 
3 لاسن لباب عى عد ؛ إنما بتؤدة متمهلة ور فيقة» 
كأنها لا تود أن تخلقه. . لم تكن تريد أن تنتهي الابتسامة 


500 - احفظي مكافأتي لديك. وكانت 
تحفظها. . تضعها كل مساء تحت وسادتها. وفي 
الصاح بها في محقطتها ود كسان بها الى المدرية” 

لقد امتلكت نقود بسّام كيانها كله.. وكما احتفظت 
بها سراً بينها وبينه» كذلك احتفظت بايتساماته.. فكانت 
تدسها في قلبها عند الباب» وما إن يغادر تستكرهها 
وتلهو مميا النهان كله وتكل بها مسائل الرياضيات 
العويصة؛ وتستعين بها على حفظ قصائد الشعر 
الجاهلى.. غدت وحيدة الصف التى حفظت دون غلطة 
واهذة منهياج الشعر الجاهلى كله وخطية كين بن 
ساعدة ومقا من بخلاء الجاحظ. . مما جعلها موضع 
العناية الو لدى مترينة الأدن العربى» وموضع 
حسد بعض الزميلات وإعجاب بعضهن الآخر. . وإدا 
آوثك إلى السرير حدات الابتسامات سين تقوده تحث 
الوسادة» كي تسترجعها من جديد في الصباح.. 

ومثلما كانت تزداد النقود مع ازدياد طلبيات 
الخضار أو الفواكه» فكذلك كانت الابتسامات. 


]3[ 

بعد أشهرء وربما عام. قال لها بسام : أنت جميلة. 
وناولها طبقاً فيه تين وكيساً فيه عنب» وأردف: أحمل 
من كل فاكهة الدنيا. ثم ابتسم. قالت:* ٠‏ أنت أجمل. 
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وأغلقت الباب بالأناة المعتادة. 


[4] 
إحدى زميلاتها حدثتها عن أشياء حميمة تفعلها 
البنات مع الصبيان في خلوات تتهيأ لهم أو يهيئونها 
على سطح منزل أو تحت درجء وأنها كما قالت- ترد 
الروح. سألتها: 
-هل تحبين؟ 
أجابت: 
-وأنتء» هل أحببت أحداً؟ 
-أقول لك عن الأشياء الحميمة» ثم تسألينني. طبعاً 
أحببت وأحبء ويا لكثرة ومتعة ما فعلناه. كل مع 
الآخر. 
تمنت كروانء» فشابت وجهها خحُمرة حييّة وداعبته 
تلك الابتسامة. . ودت لو كان مد يده إلى خدها يوم أن 
قال لها أنت جميلة. . وودت لو أنها مدت يدها ورفعت 
خصلة تمعز الشقراءء 000 ايدا 0 الاحث؛ 
الى معت با طلى ال 
[5] 
لك اليافع الذي 0 عاد فشاغل 
التل ته تتوقف هذه المرة» كما لم 
م اكتف بآ 0 0 
خَلَحَنّها كلها حتى كادت أن تسقط .. ولكن الحجل اسثمر 
يمشى. . واستمر الياذ يتبعه» إلا أنه 0 
حال رادها جلاة من ااال أيه اليف ثم حاذاها 
كات كن شيع فيه مزل لمسة أو إماكة امد 
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-كيف أتصرف إذا فعلها؟ إن الجرأة التي له أمر لا 
يصدق. لكي را 

تظاهرت بلا مبالاة متيقظة. مضت وقد حاذاها 
تمامآ كمسر ركم لكنه كان ينظر وكان 
يبتسمء »بل ويكاد يضحك. . نظر إلى الرصيف الآخر 
وهمس إنى أعتذر» حقاً كنت قليل أدب. وصمتء ثم 
لل ل لود 
لكنه ظل ينظر إليها. . وظل يبتسم. 


[6] 
تمنت لو أنه مااعتذر. . لاتدري لماذا هذه 
الأمنية. : كانت في ذاكلها مساحة وغية و استناق تناديه 
على استحياء ليسحب اعتذاره؛ وربما ليعاود قول ما 
قال. أما الشتيمة فقد كانت من قبيل رد الفعل 
الإنعكاسى. 


71 
-ما الذي حدث جراء ما قاله؟ لا شىء. إنه شاب 
واشتهىء لم يمكنه عمره من إبداء الإعجاب بطريقة 
أخرى. ع وه 2-0 


اد 

شمر زبعاان زوجة أب ربته فافتقد الأم حتى 
لاي لا فسن 
باعتذاره» لم يقصد أن يعتذرء بل عبر عن مقدار ما 


فعلته لديه» شتيمتي.. لا أنا ما قسوت. كان يستحق 
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[8] 
وام كر د اكات بن أن 0ه الب له لني 
عشرون ربيعاً فتياً أكلتها نير ن الحرب. لق كذ عدن 
6 د بلى» لقد كان 
فعلا حميمياً ودافئاء ومدعاة سعادة لم أقدر على وصفها 
إطلاقا. عل ريد الى يجدل فاريه أن يكرد علي بسنام؟ 
من يدري. والعمر؟ 3ت تبأ للعمر كيف يحول بيننا وبين 
صبواتنا. ا 1 


الثانية. 


كان الفتى اليافع يتشاغل بالنظر أماماء ولكنه أيضاً 
كان يبتسم. 
[9] 
في يوم آخر صعقت كروانء رأته واقفاً بالباب 
كالقدر. قالت: 
-ادخل.. لا تفضحنا.. يا لك من جريء. 
ابتسم الفتى.. 
لم يدخل 
قال: 
-أتيت لأعتذر وجهاً لوجه. فأنت بمقام اي 
نظر بحنان جم في وجهها الفل. كانت له نظرة 
جندي مندحر وجريح على سرير في الوطن. 
هة يقبلة اعجلى. الست له خدا تورك في اندهاتن: 
24 


ل« مست الخد شفتان من ندى» وشارب من زغب 
الذرّاق 

وكَمَنْ فوجئ بجمرة تأكل فمه.. أدار وجهه. وجعل 
اد السلم كأنه مطارد. كان خائفاً من شيء 


بتوءدة كظيمة» تركت كروان الباب» فأوصد الباب 
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الصوصاني(1) والولد 


- مثل هذه الأربعينية ما مرّ منذ خمسين سنة. 

- فعلآ يا أبا عبد الجليل. أيضاً لا تن أن الشتوية كلها 
كانت ظالمة هذه السنة. . لانزل مطر ولا انخفض 
ضار أخل من الذهب. ل 
أحاننا الدههنا تكند ا | ونام صفان الرفرخ عمس ذا 
شيخنا. 

- فعلاً فعلاً يا أبا عبد الجليل. أصعب مما كنا نظن. 
والله أخاف أن نجي يي علينا زمان ن تصبي فيه مكل يمنا كذا 
ممص واس كر ارد 
والعياذ بالله. 


(1) صوصاي: واحد قوم من قضاء صاصون التابع لمدينة تبليس في القوقازء» هاجر 
كثير منهم إلى حلب في القرن التاسع عشر» وامتهنوا الفيرانة 
2 سْفَررِْك: عبارة تركية تعني السفر مرة واحدة (دون عودة) ويقصد بما ا حرب 
العا مية الأو ى» إ ذكان الأنراك يذهبون بالشباب العرب إليهاء فلا يعودون 
منها . 
306 





اليل 
700500-0 
هذا القبيل؟! 

.إذا أنا قلت شيئأء إعلم أنه الحق | الكامل. إن الحق 
ابن الحادل: ضكر سلطا" ايده الله ا 
الع نا معدي بحي كك ا ع يلكو ال 
00 

. وصمت الرلتان: الشيخ وعيد الجليل.. 
لوثيد تخلف بصع عُوات فأار أباب”* 

تساءل كشأنه كل مرة: ما الذي يدعوك أن ثُماري 
لذ بخ هكذا في كل ما يقوله. يا أبي؟ ولماذا هو 
يزجرك إذا حاورته.. بل يزجر كل مَنْ يحاوره؟ حتى 
إنه لآ يأبه ولو كان في المسجد. . يزجر أيَأ كان وفي 
أي مكان.. لا بد لي من يوم أقدر فيه على زجرك يا 
ل 
ٍ وتابع حلمه: سأتسللُ يوماً إلى دار عمتي وهيبة 
وأحضر قضيباً من رمانتها أهوي به بين عينيك.. يجب 
أن ثوقف عند حذ أيها الهرم الخرف.. . ثترى هل أزهر 
60 ار حتى زا طب خطلت رمانتين: 


الآخر أتشبرق( )١‏ به على هواي. إن عمتي أشد عتّواً 
وصلفاً منك يا عجوز النحسء »؛ لكنني سأغافلها وأفعل ما 
اريد. سياتي رمضان .. في كل سنة يأتي رمضان» 
ومهما كان برذ الأريعينية» يأتي رمضان. . إن رمضيان 
0 0 
صوم ولا سحور ولا صلاة لك وراء سور 
العمة؛ فإذا مرزت تك طبلة ,١‏ 0 


الدائم» رميتك بالرمانة الأكبر. 0-0 
رانك ستيان 0 يشج را 0 
الكارة يإن :آنا سورين هو الى فلك ” ش 

رد عبد الجليل من تداعياته» صوث أبيه: 
-ولك يا عبد الجليل» يا ابن ستين صرماي27)؛ لماذا 
أنت بعيدٌ عنا هكذا. . استعجل. متى تصبح ر رجلا فتمشي 
مكل الرجال.. لحتك 'ابنه.ولعن: أخوالك: 
قال الشيخ: 
ا 1 دل . أنا لا أقول إن 

4 5 الله 

0 ع لهم بالصلاح يهدهم 
-سبحانه» جل وعلا. 

د ]لو لك نظاو لاحت السماعة. 


تشثرق: بلهجة أهل حلب: تناول حلوى أو ليان أو ما إى ذلك» من قبيل 
التسلي . 
42 صرماي: أو صرماية: حذاء جحلدي غالباً أ حمر اللون ب يصنع يدوياً . 
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كان في الساحة جمال قابعات تتملّى المارة في بله 
وربما باستهزاء وتمضغ أشداقها الكبيرة ة أشياء وأشياء 
لا يعرف غير الله ما هي.. وقد أتت من مكان في 
البادية؛ أبعد من البُعْدٍ نفيه. . محمّلة بأعواد من 
المنوس: ويركبائها التعْت. أما الصبياخ فكانث يشائره 
ثيل سراعا من الامكنة البعيدة التي لم يزرها أحدء بل 
وإذا قل قال الله حلم 
اح الحمال لورى الى لعلف حتفا جلرؤلئةه بخدوة 
ساق امرأة الشيخ» اجات 2ع 2 00 
رفيع.. أجل بطول كل واحدة من ساقيها الزهر 
تبشاءل: الرلد عبد الليل: لمارا لم تحد امي 
تصطحبني إلى الحمّام؟ ألأن هذا المتسلط طلب ذلك من 
أبي؟ ما لهذا الشيخ ألعفنٍ ولنا؟. . إنه يتدخل في كل 
صغيرة وكبيرة من شؤون الناس . لكنٍ أبا سورين 
وحده من دون الحارة كلهاء لا يأيه له البنّة. ربما بينهما 
ويُظهران أنهما على اختلاف دائم.. . وربما إن أبا 
لوحتم منهاما لا لحتمل وما لا بجر رجل في 
الحارة على مثله. م مثله. فعلا 
إن لله في خلقه شؤونا.. سأطلب من أن تعود إلي 
أصطحابي للحمام» فإن أَبَتْء اي إلى الفمجل ذا 
أعمل فيه وقادً في الليلء وفي النهار أصعد فوق قباب 
؛ وأنظرٌ أنظرُ خلل طابات البلؤر الملون إلى كل 
0 ليس إلى زوجته فقط ستكون كل النساء 


«) القييل: مكان قب تحت ا حمامات» توقد فيه نار تسخين ا ماء. 
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ملك عيوني ومادهاء . ولا يضير إذا كانت أمي بينهنٌ 
1 ازداد الخقطط يهياله: 550 التداعيات: أما إذا 
أحست واحدة من النساء بعينين تريانهاء فستتيه افتخازاً 
واه اكلا به احذا اوم لحم وإذ تؤوب إلى البيت 


عشاءً . كَفخلة طرية؛ وينام الصغار فتتفرّع 
ويتفرٌ غ لهاء ستتيه فوق الإفتخار دلا وعُجْباً بنفسها.. 
بينما الفحل يخور.. 


فجأة توقف اندفاع الحلم. 

كم عاد الولد فحدث نفسه: لا بأس 0 
الحمَامة! لا شك أن مصيري هو شر طرّذة. 00 
حديث الحارة كلها. . مثار إعجاب الفتيان والصبية 
جتميعاً. : ومثار رغبة في إفرا. غ جميع هموم وإسقاطات 
ثم سلمني لآم فاضل تدخلني على النساء اللاني كشفتٌ 
عوراتهن وأدخلتها إلى عيوني؛ يفعلن بي ما شئن. 
وماذا سيفعان أكثر. من لشعى بإز ارات يكللتها و يهان 
بها نديانة علي كيفما اتفق» وبطاسات مكاويّة لمّاعة 
كالمرايا سيقر عنَ بها رأسيء فيرِنٌ رتاء وأنا أنتشي!!.. 
على النساء من قوق قدة الحمام. 5 
سيقال: لاء عبد الجليل ل عليه 

بغرن . فأتجو.. 

0 000 
- أمْرغ؛ فليْسْرِغ عمرّك إن شاء الله.. تأخرنا. سيُحِنُ 


230 


معلمُك أبو سورين من تأخْرنا. أسرع يا حَبَني(1) يا ابن 
سبعين جزمة. 
- لا تضغط على الولد يا أبا عبد الجليل؛ 55 
ترخي. وإذا ضغطت على التَّذْل عَلَمْتَهُ المَوْجِلّة. 

قال الولد في نفسه: والله لأرخين عظامك كلها 
بضربة رمانة واحدة فإذا أخطتف رميتك بالثانية 
ولتدفيء برا ندمب ابس اجام دلي سار كين 
اضيب يقولون إن البدو أتسداء؛ والاما تمكنوا من 
العيش والنوم مع | اك جا ا 
الأحمال» وامتطائها فوق ذلك. وأنا سأمتطي قباب 
الحما ل ل اي 
لتحسب له يا أب ا 
الطحين او ور منت الححدن | توصيل مخبوز إلى 
أصحايه. . هل هذه صنعة؟؟ الحارة كلها تحسب له ألف 
كات . وهو لا يحسب لأحد حسابا؟ حتى 
ذاته؟, . اليوم تعرف يا أبي من أناء وتعرف الحارة أن 
ا 2-007 
٠ 0 0‏ لاء كالور_الهائج سيسب 
جدود جدودي» فأضربه. . أنا وحدي دون الحارة» أفهم 
لغته. إن الشيخ بجلالة قدره لا يعرف منها 


(أ) حبئّي:كلمة شتيمة من لحجة أهالي حلب. 
0 2 





0 حسا سرت دع ره 
ل ا ما 0 
الحرص على عجين. فاصبير_البطل و الامتولة القدوة» 
ولا بد أن الشيخ سيُعيّل من أسلوب أحاديثه مع أبي... 
ركلة واحدة» أكون بعدها حرا طليقاً خارج العمل عنده 
الركلة» فأحمله ككيس طحين وأرميه في بيت النار.. 
وَلَتَقُمْ الساعة بعدها. 
- تأخر الوقت بنا يا أبا سورين. . أين اللعين أجيرك؟ 
لن ننتظر أكثر من شرب سيكارة» ثم نذهب بالجِمل إلى 
غيرك.. أتحسب فرْتك وحيداً في البلد؟ 
قال البدوي ذلكء؛ ثم عاد يصنع لفافة تبغ ويسعل. 
اجاب ابو سورين: 
ذهب الكثير ولم يبق إلا اليل. الغائي حكنة مفة ذا 
جحي 
- بلا حجّةء بلا مجّةه. . تشَرْبُ سيكارة» ونروح. . صار 
الطْير .يا زلمة 
ار الغربان. أدخلوا. . الجو بارد خارج 
لان 2 
00 بابا. الجو هنا آدفاً 
: لا شيك ان حجي.. كل وَحْدِهُ أصلو معروفه.. 
- 32- 


بالفرن» بأبا. 
ع لمالا كاسكوى | العةاامئ ب ناذا ند تعدا لضن 
معنا؟ 


هذا ما قاله الشيخ. 
رد البدوي الأشعث كالقثاء بصسلف واستفزاز: 
- خلينا الصلاة لك. 
قال الولد: 
- خذ من هذا الكلام واشبع. 
ا ل 
بعبد الجليل: 


طريق طويل إلى 0 أعاننا الله 0 
احتمال | الصعب م والليلي. . 

لي 2 ارتجافاً أو 8 وخدود الصدعة 
والبنات كما لو زيمت علبيا طنعات من ورف الوارد 
ومشربة بالزرقة والاصفرار والابيضاض والاحمرار 
في آن معأء مع شقيقة نعمان ساكنة بمرح على كل 
وجنة.. . كانوا يتدافعون بكل اتجاه يتجاذبون الأثواب؛ 
كو ام 0 11 ل أو قصرء فيدس 
ذؤابته لاهيا بين شفتين مرتجفتين ومزرقتين.. وغيرهم 


كف البعران: جمع: بعير. 





كان يتراكض حول أجناب الشيخ وأبي عبد الجليل 
الماضيين فى طريقهما: هذا إلى ١‏ ق يجبى منه ما 
تيسر لمعاشه ولخدمة الجامع؛ وذاك إلى دكان عطارته. 
تهر عبد الجليل صيبية الخارة وبناتهسا. ابتعد 
طويل؛ ثم انكب في ثقة واقتدار طائلين على أحد 
كان أبو سورين يرغي ويرطنء بل كان يستجمع كل 
2 ل وكاتوا ب م 
عيد ن يفهم ا غويمن دكاء 
المكان وروعة احمرار بيت النار الذي لا يقاوم. . خرج 
عبد الجليل إلى الساحة. وقف برهة طويلة. عب من 
برد الصبا » ثم حمل بخفة نَسسْرٍ حِمْلا آخر وهوى به 
ظهر أبي سورين. بهت أبو سورين.. صعق. فقد 
دفعه الحمْلّا١‏ لمقذوف قريباً من فوهة بيت الثار» 
فاكتوى. .. 
1000 ا كوه سور و 
حمله. فهب مندفعاً باتجاه أبي سورين. . وبرأسه الضخم 
البليد دفعه دفعة أدخلته حتى كتفيه إلى بيت النار. 


:قال الولد في سره: يا ألله!! لو أن لي قوة هذا 
الو امن الضلت: كنت نطحت أ أبباستوزيق» أو ضدن: 
الشيخ فدحرجت العمامة. 

هب البدوي. تجمهر حشد مندهش أو ضاحك. 

ربما إن أبو سورين عوى!.. قال بعض: بل شتم 
بصوت كأنه خوار. قال مار بالطرية : 0 
لم البداوى دا 
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كان البدوي الذي له شكل قثاء شعثاء قد قهقه 
طوياد واففلت على قساف يينما كان الحمل يخر 
و ا 


الله. 
أمدائع قدمنية ل 1 
عنق أل 

حسب الجتيع: بسن فيهغ التدوي: أن الولد بهددة 
من غضب الجمل. . لم يذز في خلد أحد البتة أن عبد 
الجليل إنما كان يتصور نفسه يقبل فخذ امرأة الشيخ. 

سن الولد. . أحس بانتشاء اللحظة الحالمة. . أسبل 

اصوات ولغط كثيرين» وناس أتوا نكل حدب ومن 
كل صوب: ناس يعرفهمء وناس لا يعرفهم» صبية 
وبنات» شباب ونساء وكهول؛ جمهرتهم الساحة 
الرحبة. . فيما قدماه الصغيرتان محكومتان بوثاق جلدي 
شديد؛ والشيخ يهو ي عليهما بقضيب رمّان رفيع 
وطريء وأبو سورين يحزم عيداناً من السوس ينتقيها 
قوية ونديّة ويُعْبِلٌ بها على قدمئ الولد مخففاً تصبابت 
1 ا طن شوج سر كان صعم فوم 

بزهوٌ على صدر عبد الح 

اها انوي كان سل سعال تسسدر رتنة 
أصابعه العجفاء لفافة تبغ جديدة. 
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جهراء 


وإنما بإصرار: 

[السيد طلبك لأكبر أبنائه]..!! 

كانت جهراء مولعة بجابر» شغوفة به» وتعتقد أن 
حبهما مثل جُبَ القرية يزداد ماءً كلما زيد نزحأء أما 
أن يخطب جابر غيرها فتلك مسألة فوق كل احتمال. 
لقد كانت عصيّة على كل خاطب. تعرف ذلك القرية 
كلهاء وإذا كان جابر قد خطب غيرها وأزمع على 
زوا قريب؛ فيجب ألا يعني هذا أنها غدت لقمة أيّ 
تاو للزواج. . فحين طلب السيد يدها لأكبر أبنائه- وهو 
تشّريف ما بعده تشريف حسب مفاهيم أهل القرية- 
تأَبّت؛ ولم تتعلل بشيء. ا لوا كرك 
أخطبها لنفسي إذن .. معروف عنه أن نفسه خضراء. 
تذهب معه. . أعتقد الأب بأنها تريد أن ترى السيد قِبل 
أن توافق» وإذ فشل في إثنائهاء قال في نفسه: حقّها 
الجر في زبتواة» او لعلّها تريد إعلان موافقتها أمام 

ملا الرجال.. 


5 


الرجال وقالت 

يا عمّي؟؟ 

. وقبل أن تسمع الإجابة.. خرجت كرمح أصاب 

ومصى.. 

امتقع وجه أبيها. . وتلوّن وجه السيد» احمرٌ اصفْرٌ 
زعفرانا ثم أزرقٌ» من جرأة وقسوة ما ستمع. همهم 
الرجال في جنبات المجلس. تنبّه أبو جهراء لذهاب 
ابنته» فلوى وجهه قبل أن يجلس وهم ليُغاديرء لكن 
السيد صاح به: بل تجلس وتتقهوى كالعادة يا أبا 
جهراء. ثم تنحنح. 

لكك ا 0 عليه رذ فعله, 
1" ام ل سس لحا سر أن 
علينا تقديم خمسة رؤوسٍ إبْلا وعشرة رؤوس 
وبعضل السمن, إن ضيوفاً مهيّين سيردون عليه. فالإيل 
الكل صامت في عالم صنعته كلمات جهراء. . أرآد أحد 
ا ل ال م 
فانصاع الجميع. اأردف السيد: أما أنت ل 
أبا جهراء.. 

اعنه دصي ةا القووة عل لان رقت الغداء فاقانا 
ف 0 

كان أبو جهراء كَمَنْ يأكل أحجاراً سِجّيلاآً تصطكُ 
بين شدقيه وتكاد أن تسد البلعوم .. ويحسنٌ يجبل من 
الخزي لحرو ابنته بالصورة التي تبدَى بها. كما ود لو 


خسفت به المضافة وبالسيد ورجال القرية. 
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لقد فهم مغزى أن يُعقَى من المشاركة في الجُعْلٍ 
المظلوب, 

عاد الجمغ فانعقد بعد صلاة العشاء الا أبو جهراء 
فما جاء حتى أرسل إليه السيد. . إذّاك فضن السيد تقل 
الجلسة يان قال: مع الصببح أميطلحب الخكل الى 
المدينة نا أداآر فيه داخل الرمل قضيباً 
كان في يدهء ثم دفع القضيب دآخل الرمل فانكسر. قال: 
واللهء يا وجوه الخيرء أصابت جهراء فيما أخطأنا. 
الأصقة لا سمع له قَلِمَ يكون لديه بلبلٌ يشدو. إن 
البلابل تريد آذاناً 3 . والممهرة تريد فارسا. له 
سائساً. . فآنت يا أباها يا 3 تفي لا . إنها لجديرة 
جهراء علينا الصبح؛ ٠‏ كما لفت بأن البعض فل 


رج الأسماعء ورج هدأة الليلٍ والمجلين و جميع 
الر الداهة اا در 
ومشطع 
١‏ الي را ا م 
عر فى كل نان أسند اريك ل هي تكىير رهج 
تصرخ ولا هي تولول. كانت تعوي. 

هب الزّجال: تركوا المهلس للجمن يكزي دلال 
لقيو حل أو ح يزو لدي على ات عا ويا 
احتضنها السيد وشد. ما أحبيتت . واستمورّت تولول, 
كان أ قوق التصتر "قز نيا و دعصي فا ااضتصار أء 
والرجال متحلقون.. هذا يقول اصفعوهاء وهذا يقول 
اتركوها لن تذهب بعيدأء وهذا يقول-جازاك اللهءيا 
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ل لق 
أو قؤل شيء البتّة. 

آم السية ساف كيك لتحملا إلى الحتريمة كم 
ليسر + ج له فرسه. فقد طلع ا أو كادء كما قال. لكن 
لضت كان بحاجة لأكثر من ماعتين كي تطلّ بشائره. 

مضت علي الحادثة شهورء وجهراء مقيمة مع 

حريم السيد في قبضة صمت داكن. . يكلمها الجميع ولا 
تجيب أحداء وإذا ردت فلا أكثر من أن تقول: جابرٌ 

اما جات سكول بالإرشد اد العروتانه. وفتاثه التي 
م و 
السيد لابنه ثم لنفسه. .بل تسميها المجنونة كلما نت 
على ذكرها. وتبتكر الأقاويل عنها. . من قبيل: إن جنا 
يسكنونها ولا بد أن تؤذي من يلامسها أو حتى يقترب 
منها. وزعمت: إن اهذانها كول يجابرا هنها. 
ل ار سس د لس خا مه 
هل يُسَلِمَها للمخفر؟ كيف يفعل هذا وهو من آواها 
وسترهاً بعدما لَعِبَ الجن بها لغب الرجال بالحريم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العذها راف ا 


ل 


ويَنْهِيتَهم عن الاقتراب منها.. خوفاً عليهم. ويَقُلنَ 
لضناهن: إذا طلبث جهراء أي شيء منكم يا أولاد» 
فأعطوهاء حتى لو كان لقمة في أفواهكم.. 
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وجهراء التي ضربّث بالمجرفة» فقدت الكثير 
الكثير من ذاكرتهاء فلا هي قالت ”ًُرِبْتء ولا اهتمّ 
أحدٌ بالبحث عن سبب ما أصابها. . إلا أنها كانت تُحِبُ 
الضبدار كل :شنار ؛ حت إنيذا كانت ثرا وتحيو حلي 
الصبايا والهرَرَةٍ والجرابيع والفئران. لكنها كانت تقسو 
أشد القسوة على الخفافيش ) التي تعبر ساحات الضيعة 
شيوخا- وذات هَرَةٍ احتصنها عجوز كلس مط حكقية 
0 0 
ل ات 

تَشّفتِ وساديّة مُطلقة. والقرية ماشت خطيبة جابرء ليس 
جو ل ا حر حل عو ررك ري 
أصابها تلك الليلة فخرجت حاسرة وتعوي.. ؛ لما 
أضاة من خيرواء وطو] كلك الليلة فخ 5 
تلقفقته خطيبة جابر وسارت به بين نساء القرية 
وفتياتها.. 

0 مسرم سد 
باستعدادات زواء تسهم مع المُسهماتء وإذا 
ُهِرَتْ عادت فقال” 0 , تيتركوتها تفعل ما 
تفعل. وما إن تري السيد مقبلاً نحوها ليؤوب بها إلى 
بيته مع مغرب كل شمس في حنوٌ يحرص على أن 
يكون بآدياً وواضحا. . نترك ما هى منشغلة به أيكات 
5 إليه بخنوع؛ ثم تمشي وراءه خائفة من شيءٍ 
أمر يعرفه إلا هما. 

ا ا 
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0 عما يدعوه لهذاء ولمَّ لا يُعيدها إلى بيت 


قيل بوجود اتفاق بينهما على ذلك حيث يتلو السين 
ممالا يعرفه سواهء فتبقى هادئة ولا 
اد ون . وكان الواحد منهم يُسائل نفسه لماذا لا 
حريمه خادمة تكنس أو تحلب الماعز 
2 تقدم تدم الي لباق بدل أشني مكنا فى او 
الفرية غرضة للمهانة والسكرية والتفولات:, بخاصة 
يتقولوت 5 فمرّر السيد أنه نسي أن بة يقرأ عليها ليلة» 
فأتاها | ا امآ أ دار أبيها 
ناما جني رأصيع أرما اد 
في الصباح الثالى لمبيثها في بيك نبا قيل: 
إن مخاضاً شديداً وغريباً أتاها مع الفجرء وما كاد 
اها لهاب بعصيو اه الاراد: كدي تددر كان 
يدان من حديد أقوى من حديد كل المحاريث سمّرت 
قدميه ومنعته؛ ثم صوت شيء كأنه مِرْرَبَُة تهوي 
لسري من اين ولا أبن ن هوتء فشهقت جهراء وسال 
دم كثير من قمَّة رأسها وأذنيهاء ثم أسلمت الروح 
لبارئها.. 7 
.. وقد اختلف الرجال رأياً في أن يُصَنُوا عليها أم 
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موّال وفيقة 


هدأت ضوضاء الليل الأول والليل الثاني هجد 
الليل الثالث. . كل د شىء سكن» ؛ فشرعت نسائم 
المنساء ار طبة"الخنونة في إكماة معاراتها تكو شير قات 
العشاق.. 
ل ال 0 0 
حب ل ا سد لس : 
عند هذا الوقت بالذات» امتدت يد وفيقة البضّة 
لك سغدت الخشبة فماست 
اعتادت وفيقة : أن ار لش 1 
على الظهر كلما هبطت إلي المدينة المجاورةء فيظن 


كانوا يملكون لإشتروا بأثمانها تمراً يأكلونه في 
رمضان أو سمناً يمزجون به كعك الأعياد» أو كانوا 
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د ا ل 
متدلية أبدأً كضرو الماعزء وأحياناً ثشبه وهنّ يمشين 
أوراق تاباك .جاده علد حي ان التجفيف إذا داعبتها 
نسائم بحر هشة .. ولو ملكوا الفضة كانوا جعلوها 
خواتم أولَجُوا فيها أصابعهم علّها تضيء؛ فربما أشيهت 

صابع الأغوات المكروهين المحبوبين» وما ظلّت 
0 أبناء اوى أو ذئاب بمقدماتها المُصْفرّة من 
لفافات 7 تبغ يتلهون بأدخنتها بين شفاه مُقُشِبِة صيت 
شتاءعء» فيما ماهم باللدون بلسشعات احتراق شهى 

فَيَدْ وفيقة البضنّة البيضاء كحمامة.» 000 

د الرقتتك كيه بر حوتعيى د |امعتسين كبر لدم 
واسعتين سعة الكونء؛ فلامست بحنانه دمعة واحدة 
تَهُدَنَه أرخوانأء .فتشريها المنديل وازادهى. ” 

مدّت نظرة إلى حيث حيث يقيم البحر» ؛ آخر الأرض 
الممتدة من جرود القرية إلى حدود الوادي إلى الأفق.. 
ضستدت كل ذلك بالنظرة,. أحبتت: وفيقة أن النظرة لاقت 
حسها فقالت الف : 

- إن حبيبي في شقاء غربته يجمع الآن زعرو را أو 

فيًً. إن حبيبي يجمع | لمال لِيُغليّني بين البنآت 

في أن حبيدي | الثمينة. . قماشً وعطورآاء بل حتى 

ذهباً. . وسيشتري لي أريكة ,أتوسّدهاء وأوسِّد رأسه 

على صدري فوق قلبي.. سأَعنيه ويُغنيني.. 

عادت وفيقة بنظرتها فيرأت أنَّات عناقيد العنب» 
اعرش أغضانا أعصناناً كالعتساق اين الضون 
تتوارى؛ ورأت الأسى ينتضي نبرته الشجية ويناولها 
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وان اضر اررق لمك تنفد ع مغاليق رغبته 
0 كالآجر مخزون انار 3 يمةء وتتعرّق 
قضت وفيقة الليلة كلها هكذا؛ حتى ترخرخ جميغ 

الوادي 3 كالباذنجان» فصبِعَهُ بتؤدة ويحتان 6 
من جم. صاح ديك وغني شحرور. باأنت شمس 
الآأؤبة. . أيقفت وفيقة؛. وأيقنت يدها والأرجوحة 
والمنديل والدمعة والعناقيد والصدر ومغاليق الرغبة 
والآجر والليل المُغادر. . كلّ أيقن أت الحبيب عاد 

بدأت وفيقة تسمع ما كأنَّهُ صوت حبيبها. الموال 
الذي غنياه معأ قبل سنين» تسمعه الآن يغنيه ناقصاً 
أجملٌ ما كان فيه. وصوته لم يعد كما كان.. 

لع ع ا 
سا لشي 0 غنت 
داخل الصوت. . رجعت إلى يوم أن غادر الحبيب وحيداً 
إلأأمن جعبة أعدتها له وتعويذة دفعت مقابلها منتين 
وثمانين حبّة زيتون مُجِرّحء وأربعة أرغفة؛ وأضافت 
إلى الجقادن المتحرج قيس رين على يحيل الونيية 
وأحاطت كل ذلك بعينين حانيتين واسعتين سعة الكون» 
ودعاءً صادقاً وصموتا. 

كانت الضيعات المتاخمة والمجاو رة مبتهجة 
انتهاجاً عظيماء فكلٌ منها تكبب العائد ابنأ لها أما 
العاشقة وفيقة وأترابهاء فوائقات من أنه لوفيقة وحدها. 
إنه حَرَمْها الذي لا يُتَجِاوِرٌ قط باقتراب أو ملمس» كما 
أنها هي نفسها حَدَهُ الذي لا يطال. فللآخرين 
وللأخريات أن ينظروا إليه. أن ينظروا فحسب...! 
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علت في الجو البعيد هنهنات وزغاريد هزث جذرَ 
د انفتحت حقول صنوبر. فاح 
طيب كثير. ضاءت عيون وفيقة. صحا كل ما في 
هاء هتف بالعروق فصحت قانية دافئة. و 
انقظار ها تاللهفة. ا ل 
0 مزج والبلاد التي عاد 
منها حيث يأل الناس كل يدم - كما زعم العائد - شواع 
لحوم الخنازير والظباء المستأنسة» مضمخاً 
بالعصفر والزعفران وبهلام لزج كالاهات. 


د نيم كسا جدى كر سا و فيل لك ون را 
يستغفرون ولا يعترفون. , يبطق أحد فكذا إذا تر يكن 
كافراً واب كافر. اللهم أبق علينا إيماننا وقناعتنا فإن 
القناعة كنز لا يفنى. 

جاوبه حطاب صياد قديم: . 
خنازيرهم مسن أنشنة . ولكن الظباء؟! ماذا ات 
ا ل ا امو ا ل 
للقططء اسألوني أنا. مرة صدت ظبياً أ كلثه وحدي 
وماشبعت.. 

من الشيب من تبسم ومنهم من ضحك. ثم عادوا 
ينصتون لما يحدثهم به العائد كالأنعام أوكما لوكانوا في 
خطبة جمعة أو قداس أحد. قال إنه أزمع مرة أن 
يشتري مدينة كاملة هناك» فعارضته الحميراء - مشيرآ 
إلى رفيقته الأجنبية التي ما انفك يخاصرها منذ 
خروجهما من الميناء - .. 
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وكلابنا جميعاً ل ل أشتري مديدة 
الجاه أيضاً.وربما جعله الوالي قاد 0 لاء 
مخصوب عليه لان 

قال ثان: . 

كالبت العراحية تسقي وتنتمق ورين 
وتتعجب؛ بينما هي تتقدم وتنوقفء؛ ثم تعود تمشي 
هوينى هوينى. 

قال العائد لواحد من العراضة: 

- آه على كأس عرق. لقد قرحت قلوبنا من شرب 
الويسكي هناك. 


لعينيلك. :كل شيع حجافل: . واجبك كبير أنت 
وَييو فاك. 0 

- هذه زوجتيء ليست ضيفاً. قلت ذلك منذ وصلت. 

- أنعم وأكرم. على كل حال هي ضيفتنا. 

لحكل اكد اناد 

الله وما يشربون بتلك الديار. هل يوجد 

أظيف مين العرق واتنطلف؟ إننا تضنعة بأيدينا فتعر قت 
كل قطرة فيه» واليائنسون من أراضينا.. سمعت أن 
الويسكي يصنعونه من البصل. . تفوه. . على هكذا 
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مزاج. أيشرب إبن آدم معصور البصل ويترك 
معصور العنب ا 

قانت الأجنية التي تشيه كوز ثرة صفراء ياح: 
لقد ثقيث اذاننا بكثرة حديئك عنه. 
0 خشي الجميح أن + اه .فإن 
إن الخصر 0 - كما قالت نساء عندما 


أنضيزانيا أول مرة ‏ وقلن: 
- أما الوجه فسبحان الخلاق كيف أبدع وصور.. 
لكذ 5 أضفث* 


ل تسا رق 
رجال؟ إن نحرها ونصف الصدر عاريان تما 


كاندلاق ثمرة ليف في آخر آب. 

قال مراهق بهمس: 

- والله شيء حلو. 

ددحت متنك تماق ان رأسه حتى قدميه. 
فانسحب إلى داخل العراضة. حرط اس 

1 ويك ذا وعد بع طاريق - 

و ل 

520001 فالشياء تضنف النيق. 
ألم تكن وفيقة أحلى بأدبها ونسبها وحمرة خديها 
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0 ثم إنها تملك أرضاً فيها بيت 

ستين شجرة زيتون تجار فاكهة تغلٌ الكثير الكثير. 
بلس لها رار لا أهل. 

أضافت صبية من الصبايا: 

- هذه التى أتحفنا بها على آخر الزمان» لا تعرف 
حتى كلامنا ولا تفهمه. 

تالثئة قالت* 

يا حسرتي عليك يا وفيقة. لقد انتظرت انتظرت 
من لا يستحقك. كل الشباب هكذا لا أمان لهم. يمنون 
الواحدة منا ثم يمضون. عصافير من غصن إلى 
غصن. 

اكتلكا دوليم 
وا امم ار 8 
على إبراهيم. مابقي فيه رمق. لكن الله سبحانه هاهو قد 
لذن ان يعوض صبرهء إن لم يكن هذه الليلة بالذات» 

فلا أبعد من الأسبو 0 إن وفيقة لن تغفر فعلة 

معشوقها. إن لها عناد جدها يرحمه الله.. لقد تعقب 
دركياً إلى الشام وقتله؛ المجرد آنه لطمه أظمة واحدة 
لكنه عندما خرج كأنه لم يسجن. ونا واج قصب به 
السنوات السجن على جانب واحد من جانبيه. ماتعب. 
وماقل صلابة. كان وظل سروة باسقة أو أرزة شامخة 
حتى ماتء عليه رحمة الله. 


لاح سرو الضيعة وأرزها. آذنت شمس الأصيل 


بالذهاب إلى حضن حبيبها المشتاق. أمسي مَرَجُ 
العراضة أقرب إلى أذني وفيقة. بانت ساحة الضيعة. 
تجلت دار وفيقة طودا. اشرأب ياسمين سياج الدار. 
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00 ريح: عوسج ونعنع بري. تبدت وفيقة. أطلتْ 


[وفيقة بيلسان الجبلء؛ وصبا الجبلء وقْلَّكُ 
وز عترة» وَزَعْرَنَتَهُه وعنفوانه» واستكانته.. ا 
هكذا كان يصفها إبراهيم. 
الأجنبية. . تسمرت وفيقة الانتظار المديد. 0 
العاك يعتئق خصير الاحننية:. سكن الردهان: لقمها:. 
استعدت وفيقة لمواويلها. مدت ذراعاً كالشمس. 
رفعت ذراعا أخرى. صارت شمسان على الشرفة» 
حزينتان وترتجفان:. إنما مضيئتان. اير 


نينت العراضة. أرهفت لتسمع وفيقة. 

أبرقت عينا وفيقة. امتد البريق خطافاً نفاذاً كالقدرء 
فغمر ساحة الجيحة والعائةو المستقيلين؛ إلا الأجنبية. 

صدحت وفيقة بما لا أذن سمعت ولا مئذنة: 

هيهات يا بو الزلف 

عيني يا موليا 

شريان قلبي انقطع 

ثم 57 

لم يقدر اكططان سد عدد المسامير التي 
ضايت قلي وليدة قبل أن ددر سيق . 


ا 0 بر د 
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محتضناً إياها كمن يحتمي.. 
د دين قال بعض البنات إنهن 0 
العراضة من حول ا ل 2 


0 أحداً لم يصدّق. كما أن أحداً لم يُكذب. 
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عنق الجمل 


دن عزى الذي الجقد د ل راح كنا ادي 
حين اقتيد إلى سجن حلب مصفد اليدين ثم أسقط في يد 
وتعامل باسية الحقيقي طيلة النتوات الجن لا يمذك 
ل ع م ا 100 
والالصق ‏ في معاشهم وسلوكهم - بزمن قديم وظل 
قديماء لا هو تير ولا هم أرادوء أن يتغيّر 

كن مد م ان ا اك وغييد 

سباع البيد وأبناء آوى ونجم الشمال وعواصف الرمل 
واسكوق الصحراء واستكانتها. . كان بادي البداوة أشعث 
يحدياته ونيابيات كل هنيما الأثميه بنيات تكركن 
اضطهده الماء زمنأ طويلا. . لم يُعرف له في البدو 
قبيلة ولا عشيرة ولا فخذ ولا جمى. ولم يُعرف من أي 
الاتجاهات جاء» كما لو كان قد من جبل بعيدء فركب 
ريحاً إلى أن استقرٌ عند خيمة الشيخ. حتى إن شيخ 
0 5 2 
م ا . فقيل: 


- 51 


- أخرس» اران لكنه يُبصر ويرى. 
إن أقرب بدو إلى مضارينا يسكنون على مسيرة 
تنحنح الشيخ وقال: 1 
9 غداء لقد طال 
علينا الليل يا رَبّع. 


ارفض المجلس عن بكرة أبيهءإلا نزال فقد استمر 
يأكل يزدرد الطعام ازدراداً؛ قبضة أَرِزٌ إثر قبضةء 
ويردف الاثنتين بقطعة لحم مختلط بياضا كثيرا 
باحمرار قليل؛ ثم يعدل من قعدته ويعاود الكرة هكذاء 
2 خوار؛ ثم يعود يزدرد ويزدرد.. 
فيما دم الذي بقي معه يوليه ظهره حيث من 
اكتمال الكرم ألا يرى المضيف أو ممثله؛ ٠‏ الضيف وهو 
يأكل 


ل الوقت» حتى مل الخادم واستشاط ليس لأن 
نزالاً التهم وحده ماكان يكفي ثلاثة فرسان أشداءء بل 
لأنه والنوم أخذا يتغالبان بعد نهار شديد الحرارة أضرم 
فية النان وأتحذ أ بخ وأعدّ القهوة أكثر من عشرين 
مرة وسلّمها للخوي ١(‏ يدور بها على الشيخ وضيوفه: 


(1 ل ال حي: جمعها ا ويّانء وهم نخدم مرافقون مميزون عن دكبراء البدو وزعماء 
القبائل والعشائر مدافعون عنهم وحامين هم. 
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عو م و ا كر ا م 
وبنصف دورة رأس بأتجاه نزال» حسب الخادم أن 
ساعة الطعام قد آذنت نهايتها. أعاد رأسه كما كان. 
حدق في ظلام المضارب والصحراء. . من يكون هذا 
الغريب الأكول؟ ما سده؟ من أين جاء؟ .. هل يضمر 
شرا ما لأحد ما؟. عاد فالتفت. . فهم من حركة عينئ 
درا تأنه لم يشمم , قال ان 
عاك سن لود لحريم؛ و 0 
اح 502 ش 
قام الخادم متثاقلا. رجع فقثم لنزال خبزا وسمنا 
لأولى يحدق في فراغ 
المضارب والصحراءء فيما برودة الليل تزداد ثقلا 
وإثقالاً.. وإذ التفت بنظرة عجلىء وجد نزالاً قد تدثر 
فروة تيس متآكلة وغط في نوم تقيل» وشخر كبعير لم 
يكتمل ذبحا. . فأطفأ السراج الو حر لسرن 
واضسطحي بندقيقة وأحكم اعد طردة 1) الباب» 
وذهب ينام. 
يسدل لشي الى لمكن نمع ازا كود مد 
احدري رركي لل كان العشيرة يديعهم الخوي 
متمنطقآ حزاماً جلدياً بنيأ متآكلاً فيه 
ا عه 
الكتف الآيسر فيتدلى منه جراب فيه سيف لا يعرف ما 
إذا كان بتاراً أم لا؛ وفي حزام خصره بين الخاصرة 


1 (-الطربال: نسيج قماش ‏ ميك لا يخترقه المطر.» تصنع منه الشوادر وا خيام. 
55 53 555 





والسرة تظهر قبضة مسدس نمساو ي أهدي للشيخ زمن 
العتماتيين. لذدمة م الالال على 
اتجاه نجدٍء وإرساله معها خوياً 
آخاهم فأرسلوه إلى الأستانة مستشارا أ للياك العا 
بدي من الاخلاص السلطنة وماكان عليه من خثرة ل 
وأفخاذاً ومساكن.. وقيل في أحاديث أخرى, إنهم بعدأن 
أوصلهم نجداء قت 5 

سأل الشيخ خويه عن وقت نوم الأخرسء كما 
سماه» فعاد الخوي والسوال إلى اصغر الخدم» ثم أجاب. 

ارون لقم ررهطة مي القناة الأخرين؛ فين 
نوقظه يا طويل ١‏ 

افداضن الوق عدي الاق هزه بغلظة مرتين 
فصحا ونشب واقفأ في زعر باد. . وما كاد يستجمع 
وعيه حتى أقبل منحنياً على يُمين الشيخ فقبل كتفه ثم 
0 

د ل نر 
جرت محاولات كثيرة لتعرف حاجته دون جدوى.. 

في ضحى اليوم الأول من الأسبوع الثاني» قيل: 

يا شيخ» دعه يسرح ببعض غنمك مع السارحين. 

استحسن الشيخ الرأي. بدا على نزال أنه قد فهم 
اك مرب شاجما على الجر ورريودا جب كتمة ا قرم 


0 - الباب العالي: تسمية أطلقها السلاطين العثمانيون على رؤساء | لوزارات 
عندهم. 
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في الفجر اللاحق بدأ نزال يضرب مبتعداً عن 
مارب إلى تحيث الك باغنام كثيرة ولب ويل 
واحد يمتطيه في الذهاب إلى المرعى وفي اليا 
ويسرحه مع الأغنام يأكل ويجترٌ ويمرح على هواه.. 
: استمر نزال هكذا يوماً بعد يوم» شهراً في إثر 
شهر. 

م م ا 0 
اك ع عفرن عد المضارب. .لكن بقاءه في 
رح في كلهم؛ كان عليه أن يأتمر لكل 
خوى ل خا ا وعمن:حدري 
د ار ا كر 0 منه كلمة 
تكشف أنه يسمع وأنه يتكلم. . فتكون طامة كبرى. هكذا 
كان ظن نزال. كد ماذا لو أنه يا ه» من يدريه 
بأن الشيخ لا يسلمه. ل 
مر 0 وسيحميه لم 
ا كر ار اوه 
سيارة أثارته. حين أقدرب الغبار أكثره وذ نزال لو 
محفت د ضع فالش يم و الست دار ومر د 
ال ل ا لل ا 
الراكبون الثلاثة لم يترجلوا. . أوقفوا سيارتهم وأخذوا 
يضحكون. ."إن الصيد ضار .إن لم يكن. في الشبكة,» فهو 


|- الدرك: تنظيم أمني ‏ حفظ النظام في القرى والأرياف. 
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في المزمئ الآن.: إلى أبن يا هذا الطرهد؟ إلى أين؟؟ 
إن المدى مهما بَعْدَه هو دون قدرتك على الهرب 
البعيد 


لك الله يا نزال. لدي لك الآن» إلا الله 


أجهده الجري. وقف ا يلهث. ز عينيه. رأى 
السيارة في مكان وقوفهاء تساءل* كك لحر 
وحير جواب 

اك شه دي أناخ 
2 : قال كله بصوت أجثن واثق: ا . أقبل نزال 
حرا ولع ل ران فتح الدركي 
1 أنه يبتسم, ترك نزال لجام الجمل 
وسارء صعد سافنا . وقفت السيارة قرب 
0 ل م برهة. فزعت ثم عادت إلى 

طفانها مهتب ارصن الار هب اضيب ذركن ]0 
السيارة كبشا مفتول القرنين كالوعل. وانطلقت السيارة 
باتجاه الإسفلت. 


اقشْعَّرَ نزال.. 

خرّ قلبه بين قدميه حين أمسك أحد الدركيين يمناه 
فلواها وأحكم فيها سوار حديد معلقاً بسوار آخر دس له 
فيه سراف وهو صسامت سارح في ملكوت متلؤن 
بالخوف وبالندم وبالذعر وبالتحديء ود 
الراحة لم درفت متها نكيل ادهب ليا ا 

سناء وساعدي سناء وكتفي سناء» ثم برقت له 

رقبة سناء. 

يا ابن الكلب» سنة كاملة نجري وراءك في إثر 
إثرك.. د 1 د 
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هارباً؟؟.. إن يد الدرك طويلة» تصل إليك ولو كنت في 
أبعد سماء.. وها نحن صدناك كما يصطاد كلب جرب 
ولو كان مسعوراً. 
ارك السحاره واف رامار ازج كم رودت لان 
أحد الدركيين قال 

د ان سانا وقين لقره اذا لكسره 1 

قال الثاني: 

- حبذا لو أخذنا له الجمل فاقتسمه مع قائد الفصيل. 

الثالث قال: 

وكيف نحمل جملاً في سيارتنا الجيب هذه؟ 

كان نزال يتابع الحوار.. نسي سناء فقال؛ 

- تذبحونه وتجرونه بحبلء أليس معكم حبل؟ 

قال ثلاثتهم 

لل وان جا ردي لكان 
00 . لا نستطيع. .لله إن أقلت برك 

عَليدا وأعلى الشيارة جميعا فجعلنا عصناً 

قال الذي أصفد نزالاً: 

- إن مَن قَدِرَ على سناءء لن يعجزه جمل. 

وقع قلب نزال. دخل انعدام الوزن هنيهة رجعت 
إليه فيها: سنوات دراسته الجامعية.. حديقة الجامعة., 
صحاب الجامعة؛ الطريق إلى الجامعة وعده لسناء 
بالزواج وعش يملانه أطفالاً ووروداً. . فاغرورقت 
عيناه بدمع غصنّء غصّ في الماقي» ما ظهر وما 
انحدر على خدّ من خد يه البارزين ككثيب متشقق في 
الصحراء الموحشة. 
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رفع الدركي كفَّاً كخشبة وهوى بها علدخد نزال؛ 
ثم أخرج من جيب سترته مفتاحا أصغر من عينه 
الحولاء» وأدخله في صفد اليدين» وتابع في إزباد: 

- انزل يا ابن القح[ 0 0 

نظر نزال إلى الدركي نظرة أشبه بالبلهاء 
كرا الام ار المالة راوس كنا راوح 
الوق يندوك رايد فى بأناشة ختينا... 
ل 01 5 
ع ع ا ا و الك 
يبتسم. .لوى بانجاه نزال وهو في بَرْكياء عنقا 
سلسأً كعنق زرافة ثم حناه أاسفل 5 
عن نحره؛ فبدا المنحر مستعداً لقدره المطلوب..هم 
لحل لحل عا طن مله أمال لكين تجا ا 
الصحراء. لامس بيسراه العذق الطويل ومسده بكف 

حنون كمن يلامس خد حبيب أو خد طفل وليد. أرخي 
اللجاء وففل إلى نبيارة الذرك. حدق فيه صافدهُ بحدة 

داسترني أن لكف لح فز 

وتحدرت من عينيه دمعتان.. سمع أحداً يقول: 

- اعتبيره سناء. 

ويردف: 

دموع التماسيح. “لضي عدم القدرة على ذبح 

بهيمة. . حا إنك لمكار كبير. 

لم يجب نزال بأن العشاق والمحبين لا يُميتون أحداً 
ولا ل عه ويقتلون هوى 000 
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ولم يتألم.. خرٌ على الرمل. ثم نهض رمحا متكسراً. 
فتلقى بصمت وألم» ركلة حذاء ضخم على فخذه. . بادل 
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السيد سالم 


أول ما رأى من حلب. . كان دوّار الصاخور7): 

بناسه» وبغاله» والباعة بعرباتهم التي يجرونها -لا آلة 
رك حير + مد برشل ١‏ الم | الحارير غير 
ذلك من فاكهة أو خضروات أو آنية بلاستيكية ملونة» 
وبازدحامه بالمنادين إلى السفر. 
ل اها سل م ا 
الوجهة التي غادرها. . تساءل بينه وبين نفسه كيف 
يتزاحمون ويترجّون ليعودوا من حيث أتوا. فهذه حلب 
التي ماردّت أحداًء بل جبرت خاطر كل قاصد. 

كانت السيارة تواصل بحملها الصعب: .المسافرين 
1 0 ٍ 0 بركين أو النداكن هلد ,١‏ 0 
حلت رتنه اط لاي نور لركك جيم يل 


) أول حي يلاقي القادم ‏ حلب من جهة الشرق. 
2 ميدانت شعبي من ميادين حلب. 
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و كك حمداً لله فقد وضلا 
ماع رشقم ار سل لو ان كال دك ذلك 
عندما أصبح على مبعدة كافية من السيارة. 

عب سالم من هواء حلب. إن لهواء حلب رائحة 
أخدرئ. وإن للصباح فيها نكهة ميّس السنابل في 
اي وإن للررى فيها أبواباً كثدرة مُشرعة لكل 


١‏ مد الغ بل مدخ البو لي 


اه رساي 
ممدود على الرصيف صقت عليه تباعاً رك 
متنافرة ومتآلفة في أن معاء ووراءه امرأة تربعت 


المشتري إعادة المفتاح إذا لم يفتح القفل. تَدخّل سالم 
معبرآ ل ار ل و كر 
م ار حر ال ويا وا تجرد إن امراة الوه 
المتربعة- وقد أخذت تُرضع في بله هُرَةٍ هرمة» وليداً 
أصفر مزرقاً كأنه ليمونة قطفت مند سنة وأردف: 


1 سوق شعبية قديمة متنوعة السلع. 
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- وماذا تخسرين إذا أعاده عندما لايتراكب مع 
القفل؟ ماذا يفعل به عندئذ؟ 

نهرته المرأة من وراء حجابهاء فضرب كفاً بكف 
وقال: 

- خيراً تعمل» شراً تلقى.. والله إنك لظالمة. 

أبعدت المرأة رضيعها فصاح الرضيع. مالت إلى 
قبقاب أمامها ورمته به فأخطأته 

طبن ومح مميظاز اندو الاسافقة مق الناعنة 


والمشترين» بل ومن حلب نفسهاء وعلى الأخصء» 
لواف السيارات لني لاتكفت عن الصياح كأن جنا مستّها 
ك2 بالعدى: بالناني: بالطورطعات بقامات الرجال 
0 والنساء السافرات والمهميات: ببسطات سلع 
1 1 
من أين تجيء ولا أين تروحء بأضواء كثيرة في 
متجر مثل هذه المتاجرء بل أحسن منها إن شاء الله.. 
هل هذا كثير عليك ياربي وأنت الوهاب بغير حساب.. 
..دفثلة خرج على جحش كان ينهق برتابة 
وبأنين. فكاد لو إن سحن فلكي 
دكان. . تخيّل لو أنه ماكان عاجل» إذن لز ماه الحكدن 
فدخل رأسه بزجاج واجهة المتجر. ‏ 
خا عا أدخل كفه لا لامس ١‏ النقدية» 5 
0 ا 3 
منجذب إليها. لكنه ر ‏ رة 
تسمر.. اندفع ثم وقع كأن جبلاً دهم مؤخرته. . أحسن 
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ل 1 
لها. شعر بنعاس حالم فنام دون أن يدري بأنه قد نام. 
حين صحا ظن نفسه في الجنّة. فهذه الحسناء 0 

بريه الأبيض كالطحين - حورية وُعِدَ بها منذ خلق 

9 

باب. . دخل اثنان: رجل وامرأة. فازدحمت 

الرقة تخطر عق ما شع مئله قطه ولإحنه أجد عن 
مثله قط 

فتحت المرأة فستق فم كأنه قلب من اللوز واللؤلؤ: 

- نحمد الله على أنك عدت لنا. 

.رفع رأسه. بدا له الرأس ثقيلاً بوزن مئذنة. مد 
بصرأ كحد مثقب.. تنهّد لحظة وقا 

- وأين كنت؟ 

قال الرجل الوسيم: 

- لاعليك.. لا عليك إننا نحمده فعلاً. 

لاقت عيناه عينئ الحورية» فتبسّمت العيون: 

- كنت في عالم؛ وأنت الآن في عالم ثان. 

تلفت حواليه.. لم ير أنهار عسل وخمرء ولا أرائك 
يُتكأ عليهاء ولا ولداناً يطوفون.. . كاد أن يثقب السرير 
ل ا يعرف أن حورية 
الطحين ممرضة في المستشفى» و من تكون المرأة 
ار ار الكل ال مويو ف باس لطر لدي يلا 
المكان كله؛ ولا أن المكان محض غرفة. 

أذن لمخيلته أن تطير به بعيداً.. حلم بالحورية تبذر 
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معه القمح وتتولى حلب الأغنام والماعز.. لاء لا.. 
سيبذر و لها فلس احلديا: !لذ ا 
وتترين التهار كله تحت إذا كان الرجة ١‏ الليل» 
تسساحكا مما رماس صورا حدر و قد وحلم 
مثدر وها ر انها خين: وبأن هذا الرجل الوسيم كأنه 
المحافظ نفسه» يقول له نحمده على سلامتكم» كلما حط 
العرير كن الريك كلد ا ا مره 
الوردة تهش له وتبتسم كلما اكتحلت 

غير أن السيدة الفؤاحة, ل الريك 
ورقة ثقد مطوية بأنافة واعتناءء وورقة علييا عدي 
أخذ سالم الورقتين ببراءة غراء. رضية؛ تملأهما 
طويلاًء قلبهما. هم بار جاعهها لكنه أميك إذ سالته منا 
إذا كان قد قرأ المكتوب على الورقة قال: 

- أيهما؟ 

قال الرجل: 

- أيهما؟؟.. هذه بالطبع» فالثانية ورقة عملة ياسالم. 

0 وجنة ينام تعر | إخجل رقيقة. 0 
حا كلها تذيراى ررق لثذية كهدى . داخله فهم بأ 08 
لأهل حلب نقوداً غير التي يتداولون في القرية. 
"٠‏ - النقود وفهمناهاء والورقة كتابة.» هل علي 
أخذهما؟ 

- بل تأخذ النقود هدية لك حلالاً زلالاً. 

سألت المرأة بغنج باد: 

- أنت لاتعرف الكتابة ياسيد سالم» ولا توقع أليس 
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كذلك؟ 


أحس 0 0 هذه هى المرأة الأولين 
أغتز. عر ا ا وكبل أن حيتي 
استل الرجل المهيب الوسيم من جيب سترته علبة 
معدنية رقيقة فر عار اميك ا ا 
الورك به لم تسمع لم لم صوت. يدر عه 

ض. كما لم يصدر عنه استفسار فقد بشت 

0 بدا ممثنا وميتهجا أشد الامتهاج: قهو يعلم أن 
قبض النقود يستلزم بالتأكيد بصمة أو توقيعا. 

وبينما الورقة وبصمة سالم السلوم تأخذان 
طريقهما للاستقرار في محفظة السيدة.. كان غم كثير 
قد غمر الممرضة الشابة» فهمت أن تقول شيئأء لكن 
حلقها غصء فأغضت حزينة وكسيرة. 

خرجت كف السيدة من محفظتها بورقة نقد تُشبه 
أو لالشيد ها أحطتة لسالم. | إن سالم لايدريء لكنه رأى 
ور فسوون) عطيي] لما احتترب جره المدن أن ولجورد 
الرجل: 

الممرضة ظلّت تريد أن تقول لسالم ماوت قوله 
قبل أن يغصّ حلقهاء إلا أنها لم تقله.. بان علي المرأة 
الفواحة ظفر عظيم وهمّت تغادر. أراد سالم أن ينزل 
من سريره لوداعها. أدرك أنه لايستطيع. قا 

-تيّاً للك ياحلب,. 


ثم سحب ملاءة السرير فغطّى جميع وجهه. . وأخذ 
يبعي بصمتء وبذبول. 


لا كلا اللا 
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ذات ليلة من شباط 


سمكة بحيرة الأحلا الممتدة من سراب الهاجرة 
إلى حقول القمح والذهب والبترول» ظلت تحاور البنت 
البدوية سنين وسنين ربما مائتين» وربما أكثر- حتى 
غدت كل منهما تخاطب نفسها عندما تخاطب 
الأخرى. . ولم تكبر أي منهما عن قوس الطفولة. لكن 
يعرفون؛ ؛ ومنذ قديم الأزمنة؛ أن كلا منهما 
يد 11 0 عرو ا مدي 
تعحصره هموم .. تتناجيان دون ماضٍ وقد ابتنت كل 
واحذ بسي اذمل شحو رحد بفكة رأيهيا الررفة 
نفسها. فر هم ال را 0 
الأشواك كلها ويلوذ بالخيبة ألمرة في بلاده البعيدة. ' 
وقي ازلة ماكان فنها طبرء» ماكان فيه نسمة” 
الحمراوين نحو البنت البدوية. أوهاث البنت البدوي: أ 
التنانين مُعْضَبةء وقد تريّصت بالعاشقين وبالقوافي 
الأولى. . فتمطت السمكة» وتمطى معها نجم الصبح 
فأضاء المكان برق وبيلسان وصفصاف فراتي. . ثم 
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غادرت مصطخب الماء ة فى البحيرة» نافضة عن جسمه 
الأثير: العوالق والأصداف القار هة فاعتنقت بها البنت 
البدوية اعتناق 0 2 
كالمعاصي أو أشْدٌ وطأة. 

قالت البنت البدوية: خذيني إليهم, نهم أهلي. 

قالت السمكة: :اتعالئ إنهم أمهاتي وآنائيء فادْخُليني 
نذهب إليهم.. 

بحت البدث البدونة شعرأ اسفن كاللهنة: أغدقت 
عطور سالومي على النحر فسال إلى المترة ثم توضع 

مابين الخاصرتين. تعطر المكان: الشاطئ والماء 
والنخل والشاطئ الآخر؛ واحتشدت جميعها بالابتسام. 

وفيما كانت البنت تهم بدخول السمكة الغضّة.. تلت 
صلوات وابتهالات استعاد بها الليل شرف الصدقين 
والشهداء» وانتصبت قناديل العنفوان والكبرياء مدججة 
بالشهامة. الور النديي. عد الرعري 
الحرت الك 

2 0 
و ل ا 
وأبناء السبيل» والعسس الات 50 وفوّهات المدافع 
المتيقظة. وضفائر بنات رياض الأطفال» وصبيان 
الأزقة. والأقحوان» وأسطحة المنازل» والساحات» 
والميادين» والأرصفة. والجسورء وأشجار الدفل 
والحورء والكثّاب الصادقون والمأجورون» ومحطات 
الكهرباءء» ومواقع استخراج النفط. ومكاتب البريد. 
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والمرابونء وبنات الهوىء والباعة المستقرّون 
والجوّالون» وطاولات المقاهيء والسماورات» ودنان 
الأربع لس كارو واي لمر د طم انين 
5-0 والبنت البدوية تكن وجلة؛ فقد مدت في 
اتئاد نمرة جريحة»؛ عينيها المشوقتين من داخل عينئ 
السمكة. حدجت المنظر كله.. رأت في أفق المشهد 
عبان ماليمة كالعيوي يشر كالقط ب الرما 
تساءلت:* 


- أي قرصان تربّص بحريتكء يامن تجوع كل 


عام حين يعشب الثرى؟. . وأية أصوات هذه التى تنفجر 
في نسسمات الصبح البهيّةوالندية فستقر في كل قلبٍ 
خلي؟؟ 


الذويا.- 
تدك عر لسر د يد 
زمن كله 
والدهر” الغادر اقتاد ضفيرة البنت البدوية, الصفراء 
كاللهب الأقدس» والقاهنا د ال البحرء تعبث بها 


الوحوش. 
الموج لحطة. ثم تضالحكت بين موجنين زرقاين 
| » واستسلمت لهما غزالة مجهده 


وسكنك ل ا ست 
تحمل الفريسة إلى بيته الواسع ع داخل البحر. 
النبطيّة» والجنائن 0 0 
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والحشائش الضارة والنافعة.. شهدت جميعها المشهد 
كله ولم تعترضء ما ندّت عنها نأمة» بل أثرت المشهد 
باشتر اك 0 د 
ويضربون بسيو له ا و 
م ل ل 5 
حفلات الزارء ويبتهلون. . يبتهلون ويستغفرون 
ويبتهلون. 

ا ار ل م 

غرد ير مجذوم؛ فحضر | لسلاطين وجوهاً آهلة 

بالفر وبالأزمان: حالمين بأثداء النساء قطوفاً دانية 

بالفرح وبالأزمان» خالمين بأنداء انساء قوف دنية 
الشاء: وك ري فزر و 

قامت البنت من بطن السمكة. . تملت في شبق 
الغرب القادم. صاحت بدلافين فين خليج العتمة. ل 
يونس ووأساهاء فخرّت وحيدة مسربلة بالدم الدافئ في 
المياه الدافئة» فاصطخبت الأغاني كالاناشيد» وتسرّب 
النهر إلى دن ذابة كحت الصيخرة ذات الأقدام التي عَدَدَ 
الزفل و الحطيى, 

اشرأبت السمكة. واشرأبت الضفيرة. 

لم يلبث النزداب إن مارء كم تهاوى» وهوى. 
فغاصت فيه البنت البدوية 

قلت السحزة: 
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نسى النهر أن يملأ السرداب. 
فوجئ البحر بالانهيار. واصل بكاءه الغرير »ثم 
انتحب لأن جديلة أخرى كانت قد أخذت طريقها إلى 
الاستفرار في قاعه الصقيل. 
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في اليوم القائظ. في أول اليوم القائظ. رفعت 
ا ا د 
ون تق اند 
مي ل له ل عر ا لل 
لتر السجارر :» ولومتطة با حل في لهام اسلو 
من السحق المتكرر الذي لايرحم لكل سنبلة تعرّت؛ وإذ 
فرخت أحدت تغمر له جينها الواحدة كانها شعو الل 
فعل) فلم يستجدم 
زعمت فى نؤ نفسها أنه لم يكن راغباً في الفعل الذي 
تدعوه إليه ذلك الوقت المبكر من النهار القائظء حيث 
كان النوم الصعب آخذه كله وحيث كل شيء كان 
يحلم بالارتياح» وبعضنٌ يحلم بامنتباق الأيام إلى الشهور 
وبمياه الأنهار في سعيها الحثيث باتجاه البحرء» وبعضٌّ 
5-50 ره و 
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إلى جوف الأرضء وبعضٌ آخر كان يتقلب في رقدته 
كاشفاً سيقانه ومافوق سرّته لشدة الحرء في أطمئنان 
ودعة. . أما البتعض الكثير» فكان مستسلماً يحلم بانقضاء 
السنين ولايصحو إلا للصلاة. ذلك البعض هو الذي 
استوعب أن الغاية من الوجود كله هي العبادة تسبيحاً 
لرت العباد آناء الليل واطراف التهال: 

وهكذا فإن السنبلة - وكانت تري ذلك - أكملت 
عريها الصعب السهل الفاضح وغنت للعصفور 
الصغير مايُعرف بأنه الأغنية الأولى» وحررت له 
التفاحة الوحيدة من سطوة الشجرة واستلقت تحتها.. 

ما كاد العصفور يهم بالاقتراب - كان يريد أن 
يرى ما الذي يحصل ولماذا - حتى عالجته السنبلة 
ا ا 


ملك الشجاعة قلبٌ السنبلة وفعل التحدي فعله 


فيهاء فابتمسكت يبقدميه وقالت له: لن تحلق إلا وأنا 
معلك. 

غرس أظافره بقلبها تماماً وطار بجسمه وبروحه 
وبهاء بعيداً بعيدا. . صارا في الجو. 
وه مستقية على البيادر وعلى 
ا ل ل ا 
أحمسن بمرارة وبخزي شديد وبالعار يجلّله: فشدٌ الأظافر 


270- 


على السنبلة بكل مافيه من قوة ومن غيظ ومن انتخاء.. 
ا جد د ل 0 

الصبر وتَحَمّلَ مشقة ماهي عليه لكنها لم 5 

بالهوان ولا حتى بالامتعاضص لهذه الطريقة الفظة التي 

اتبيعها العصفورٍ الصغير مع ولهى أرادت أن تمتعه 

وأن تتمته الحظة قبل وفنت الحصاد القادم لا محالة قدراً 

سنوياً ماحقأء لكنه معتاد. 


توقف في الجو هنيهة. 0 
له غيمة رقيقة 
وكين اعقيلت السيلة انها وامر ها إن نهد حرزبينا 
فامتثلت صاغرة.. ثم توضأ كل منهما. قررا الذهاب 
إلى أقرب كنيسة لتعترف هي بذنبهاء ويعترف هو 
بذنوب الآخرين.. لكنهما وقد وجدا نفسيهما وجهاً لوجه 
عجوزين بعد طول السفر في الفضاء الرحبء تراجع 
كل منهما عما انتوى. 

عادت إلى تعرية ساقيها وكانا متشققين» طار 
صواب العصفور الصغير العجوز فأسلس لها منقاره 
لحر كاه لوده عدن مال 
وك وس ااي ا اد 
التقبيل. . كان قد وجد فيه لذة عظمى عندما امتزج لعابه 
المالح بلعابها التشوي حلو الطععم. فقد أعطاه لعابها 
شعوراً بشبع لم يشبع مثله يوماً قط. 

االا رمة 0 . هزّتين» لم تتحرك!. هزّها 
بأحد جناحيه؛ لم تتحرك! .. صفقها من الجانبين بجناحيه 
الاثنين» تتحرك!. عبن كرية كبر فيكا .. وبعت 
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معه غيمة رقيقة بكاءً لاصوت له. حملها بمنقاره 
ا ا ا بو لم 
يعد راغباً بشكواها. ولا بالشكوى منها. 
غادر الأمكنة والغيوم العالية والأزمنة» حتى وقف 
فتح. ظل واقفاً بالباب أعواماء كل عام مقداره ألف عام 
مما يعد أو يزيد. ل 0 
السنبلة بجسمه كله هزاً متواصلاً لاينقطع. 
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الإهداء 200300000( 
عديله 1 1 1 1 1 1 21 
الفرائنة 000000 
كروان 20 
الصوصاني والولد تع الا ال 1 لل ا ا 2061 
جهراء ا ا اا 560 
موّال وفيقة 4 
عنق الجمل 5 
السيد سالم 60 
ذات ليلة من شباط ا 
السنبلة 7 ب 0000032 20000 

ا كا كا 
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رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية 


مول وفيقة: قصص/نبيهشعر- 
[دمشق]: اتحاد الكتاب العرب؛. 
00 983ص ؟20سم. 


1- 813.01 ش عا م 813.009561-2 ش ع 
| 

مم 
3- العنوان 4- شعار 


ع- 2000/8/1355- مكتبة الأسد 


لالا 
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هذا الكتاب 


مجموعة قصصية تتناول موضوعات إنسانية» 
اجتماعية: وفردية» تجسد المجموعة وعي الكاتب 
ومواقفه من قضايا المجتمع والحياة» وهو وعي حر 
متقدم» كما انه إسهام في تكوين وعي ينهض بمجتمعنا 
نحو حياة أفضل» كتبت المجموعة بلغة دقيقة في السرد 
الروائي وتتألق مع ماهو وجداني وإنسانيء بعيدة عن 
التكلف مع تجديد في اللفظة والعبارة والصورة» وقدرة 
على الت يل الفني حرص لضي 


لالا 
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